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حي فاریونس = بنغازي 
ربع 2008م 


أاطفدمه 


لم يكن يدور بخاطري ترجمة هذا الكتيب أو الدليل المختصر عن النقوش 
والرسومات الصخرية الموجودة في الصحراء الليبيةء عندما عثرت عليه لأول مرة 
صدفة ضمن مجموعة الكتب الليبية المحفوظة بفسم ليبيا بالمكتبة المركزية لجامعة 
قاريونس» إلا عندما طلب مني بعض من طلبة الدراسات العليا بأقسام التاريخ والآثار 
ترجمة فقرات منه إلى اللغة العربية مما أتاح لي فرصة قراءة فقرات مطولة منه قبيل 
ترجمتها إلى اللغة العربية فوجدته عبارة عن دليل يحتوي على بعض رسومات 
ونقوش مختارة من الفن الصخري توجد حاليا مبعثرة في بعض أنحاء الصحراء الليبية 
التي كانت مهدا لحضارات سادت ثم بادت مع دوران عجلة الزمنء تاركة وراءها هذه 
النماذج من الإبداعات الفنية الجديرة بالاهتمام والعناية بخاصة وأنها تعتبر ذات أهمية 
لكونها وثائق مادية تمكن من دراسة الحصور القديمة الغابرة في هذا الجزء من القارة 
أفريقيا السمراء» حيث كانت تعكس سردا واقعيا لحياة الإنسان البدائي في شمال هذه 
قا اة مها اقرا اا ك ب ال وات 
بألوانها الزاهية المغطاة بقشرة غبار الماضي (الباتينا )۴۵)1١4‏ والتي ما زالت باقية 
على جدران الكهوف وضفاف الوديان المقفرة حالياء تلك المواقع التي أصبحت عبارة 
عن متاحف مفتوحة تحكي للزوار حضارة أجدادنا القدماء التي كانت قد بزغت من 
الصحراء الليبية ثم انتشرت بعد ذلك في غرب وشمال قارة أفريقيا. 


أن هذه الرسومات والنقوش الصخرية الرائعة بدون شك تعكس المستوى 
الحضاري لتلك الشعوب» وتاريخ انتشار هذا الفن وأساليبه في شتى أقطار القارة 
الأفريقيةء ومدى أثر التلاقح الحضاري بين شعوب المنطقة وبقية الشعوب الأخرى 
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والنقوش وتوزيعها خلال العالم الفديم في عصرنا الحالي» مما يجعل بمقدور المهتمين 


ومن هذه النقطة كان قد أنطلق بعض الدارسين لهذه الحضارات التي كانت 
سائدة في جذوب بلادناء وكان من بين أولئك الباحث الإيطالي باول جراتسيوسي .۴ 
وإ مؤلف هذا الكتيب أو الدليل الذي قام بعدة دراسات ميدانية جادة متتالية في 
الصحراء الليبية بمساعدة حكومة ليبيا الفدرالية خلال الستينات تناول فيها الفن 
الصخري نشرت فيما بعد باللغة الإيطاليةء يستحق معظمها الترجمة إلى اللغة العربية 
للاستفادة منها في البحث العلمي وفي مراحل الدراسة الجامعية لكونها تعتبر مصادر 
وثائقية تاريخية مرجعية لا غنى عنها لكل الدراسين لعلم الآثار بخاصة في تتبع 
المراحل المتعددة لهذه الأنواع من الفن الصخري. 


لقد تناول هذا الدليل بعض أمثلة مختارة من فن الرسومات والنقوش الصخرية 
التي تم العثور عليها من قبل بعض الدارسين. في الصحراء الليبية خلال مراحله 
المتعددة ابتداء من مرحلة الحيوانات الكبيرة ومرحلة الصيد ثم مرحلة الرعي ومرحلة 
خا وال وا و ا ا ا ر 
الفن الصخري وتفنياته التي كانت متبعة خلال تلك المراحل المتعددة» وكذلك 
الموضوعات الرئيسية لتلك الرسومات والنقوش الصخرية في الماضي البعيد» هذه 
الأساليب الفنية والموضوعات التي كان الرسامون أو النقاشون ا من ال ا 
الموضوعات التي كانت تصور أسلوب حياتهم ومعيشتهم اليومية ومن ثم فهي تعتبر 
مرآة عاكسة لما كانوا قد وصلوا إليه من تطور في كافة المجالات الحياتية الأخرى. 


لقد استطاع مؤلف هذا الدليل أن يعطي نماذج من الرسومات والنقوش 
الصخرية التي كان قد عثر عليها خلال البعثة الاستكشافية التي قام بها خلال 1962م 
في الصحراء الليبيةء مبيناً كافة الشروح اللازمة لمجموعة الصور الفوتوغرافية التي 
قام بالتقاطها من مواقع الرسومات والنقوش الصخرية الأصلية في الصحراء الليبيةه 
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مما جعله ينبه عليه جهات الاختصاص في بلادنا ليبيا على ضرورة العمل من أجل 
إصدار المزيد من الأدلة (الفهارس) لبقية الرسومات والنقوش الصخرية التي ما زالت 
موجودة في الصحراء الليبية من أجل حصرها في قوائم ومعرفة عددها في المراكز 
المخنلفة مع تعيين الحعصور التي تعود إليها تلك الوتائق المادية الفنية التي تمتل ذاكرة 
تاريخ مجتمعنا عبر آلاف السنين» بخاصة وأن هذه الرسومات والنقوش الصخرية قد 
أصبحت في الوقت الحاضر تتعرض لأخطار تقلب الظروف المناخية والسرقة 
والتخريب من قبل الإنسان مما يتطلب المزيد من العناية والحرص للمحافظة على هذه 
الوثائق الأصلية مصدر كنوز الماضي الخالد لبلادنا. 


وأخيرا فإنه يسرني تقديم ترجمة كاملة لهذا الكتيب أو الدليل الذي اشتمل على 
2 لوحة صخرية فنية مع شروحها إلى جميع الباحثين والدارسين من أعضاء هيأة 
تدريس والطلاب في أقسام علم الآثار بالجامعات الليبيةء كما أتقدم بشكري إلى كل من 
ساعدني في تذليل بعض المصاعب المتعلقة ببعض المفاهيم أو المصطلحات الخاصة 
بهذه المرحلة التاريخيةء والذين كان من بينهم الأستاذ سعد بو حجر عضو هيأة 
التدريس بقسم الآثار بكلية الآداب جامعة قاريونس وكذلك الأستاذ مراجع الطلحي الذي 
قام مشكوراً بالتصويب اللغوي لهذا الدليل (الكتيب)ء راجيا من الله أن يسد هذا الدليل 
الثغرة التي يعاني منها علم الآثار في مجال دراسة الفن الصخري بالصحراء الليبية. 


د. إبراهيم أ خمد إأمخدد اأطهدوي 
بنغاز ي ربیع 2008 


الاکنشافات الأولیة 


تبدو. ظاهرة الفن الصخري بارزة بجلاء في جميع القارات منذ عصور قديمة 
موغلة في القدم وإلى وقتنا الحاليء على الرغم من أنها لم تلاق الانتشار الواسع في 
أي مكان من المعمورة وتترك العديد من الشواهد التي ظلت بارزة للعيان كما في 
القارة الأفريقيةء فقد استمرت الاكتشافات الجديدة للصور المنقوشة أو المرسومة 
بالألوان على الصخور خارج أو بداخل الكهوف (المغارات) مستمرة في إيقاع 
متواصل بدون انقطاع في جميع أنحاء قارة أفريقياء مما أدى إلى تطور وزيادة في 
تصميم ورسم عدد من الخرائط للمراكز (المواقع) التي كانت قد أعطت الحياة لهذا 
النوع من الفن البدائي خلال الفترة الأخيرة بصورة سريعة مذهلة الأمر الذي يعتبر 
دلالة واضحة على الحماس المفاجئ الذي أخذ يطوق كافة أنحاء أفريقيا في وقتنا 
الحاليء والذي كان من بينه اكتشاف مؤخرا رسومات بالألوان على جدران إحدى 
المغارات في إثيوبياء مما جعل هذه المنطقة تعتبر غنية جدا بهذا النوع من الفن القديم 
أكثر من بقية المناطق الأخرى في القارة الأفريقيةء إلى هذا الوقت ‏ › وبخاصة تلك 
المناطق التي تشمل في الواقع شمالي أفريقيا (الممتدة من المحيط الأطلسي حتى البحر 
الأحمر والبحر المتوسط لتصل إلى آخر أطراف الحدود مع الصحراء) وكذلك جنوب 
أفريقيا المعروفة برسوماتها الفريدة والتي يطلق على جزء كبير منها اصطلاحيا 
اسلوب (البوشaاڻj‏ ® .(BOSCIMANE‏ 


(1) يقصد المزلف عام 1962 أثناء تأليف كتابة. (المترجم). 
(2) حضارة البوشمان بأفريقيا. (المترجم). 
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ومن خلال نشر جميع الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها في مجلد (بواسطة 
بعض البعثات العلمية الإيطالية التي كانت قد قامت بدراسة آثار ما قبل التاريخ في 
الصحراء الليبية والتي كان من بينها بصفة خاصة الرحلة العلمية التي قمت بها 
شخصيا خلال شتاء 1962م؛ بمساعدة ورعاية الحكومة الليبية) أمكن الحصول على 
سلسلة من الأمثلة لفن الرسومات والنقوش الصخرية أغلبيتها لم يكن منشوراً من قبلء 
بحيث نشرت بالألوان لأول مرة في هذا الدليلء وقد تناولت كثير من المظاهر 
والجوانب الفنية الساحرة من أشكال هذا النوع من الفن الصخري منذ القدم حتى النثرة 
الفتاخرة جا 


وترجع الاكتشافات الأولية لهذا النوع من الفن إلى عام 1847م في الجزائر 
عندما استطاع کل من الدکتور فیلکس جاکوي آلا@0٥٤۸[ ۴٤11×‏ والکابتن کوش 
A۲. KOK‏ اكتشاف في المنطقتین اللتین تعرفان باسم طیوت 1 1]۲U€‏ 
وموغراز الطاطاني MOĞRAHR E] 1۸1٨4 N1‏ الواقعتين في جبل القصور 
جنوبي مدينة وهران بعض الصور النادرة كانت تمتل البشر والحيوانات قد تم نقشها 
بشكل غائر بكثرة على بعض الجدران الصخرية هناك. هذا وقد ظلت تلك النقوش 
الصخرية تبهر الألباب والخيال معا باعتبارها شواهد مباشرة للماضي الموغل فى 
القدم» مما جعل الدکتور فیلکس ×1ا 5R. ۴٤‏ يحرص فيما بعد على استنساخها بعناية 
ونشرها مع وصف تفصيلبي لها في كتابه الذي كان قد نشره عن نتائج الدراسات التي 
قأامت بها البعثة العلمية عن الفن الصخري من قبل التي كان قد شارك فيها المؤلف 
IE‏ لتصبح بذلك أول بادرة طيبة تدل على الاهتمام والعناية اتخذت لأول مرة فى 
مجال الأعمال الفنية ذات الصلة الوطيدة بفن الرسومات والنقوش الصخرية التي تعود 
إلى ما قبل التاريخ. 

إما اكتشاف رسومات "ألتامير ! AM]R4‏ "۲ه" المشهورة في أسبانيا التي تعود 
إلى العصر الحجري والتي كشفت عن وجود فن لرسومات جدارية رائع في أوروبا 
خلال تلك العصر (الذي يعتبر أقدم الفنون التي عرفتها البشرية) كان ينبغي أن يتم بعد 
ثلاثين عاما من عام 1879م. 
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لقد قام الدكتور فيلكس ۴٤11×‏ .0۸ في كتابه المشار إليه بوصف الرجال 
المسلحين بالرماح» بالإضافة إلى مناظر النساء والحيوانات وكذلك المناظر التي تمتل 
واقع الحياة اليومية التي كان من بينها على سبيل المثال: مشهد ل (أسرة في رحلة 
صيد) و (محارب يعطي درسا لابنه) وهكذا...الخ. حتى وصل في النهاية إلى 
تفسيرات غريبة لطبيعة وأصل نماذج من تلك الرسومات والتي اعتبرها من ناحية 
أخرى عبارة عن أعمال فنية لعبادة الأصنام أو الفتشية الوثنية ۴۴۲1٤1900‏ التي 
كانت قد وصلت إلى أوروبا من أعماق القارة الأفريقية ضمن مصائب الدهر وتقلباته 
الطو يلة. 


وبعد مضي ثلاث سنوات على اكتشاف النقوش الصخرية بجنوبي مدينة وهران 
تم اكتشاف نقوش أخرى هامة في قلب الصحراء الليبية» بواسطة الرحالة الألماني 
الشھير ھنريش بأارث HEINRICH BAÃARTH‏ عندما فاد بنصب خيام معسکره بوادي 
'تلزاغن "7 ×8۴ 6 "15S4‏ المقفر المنعزل في إقليم مرزق بتاريخ 1850/7/6م» 
(تلك الرحلة التي اعتبرت مرحلة هامة من رحلاته المتعددة في عبور الصحراء) 
عندما فطن صدفة إلى وجود صور كبيرة الحجم منقوشة على ضفاف الوادي 
الصخرية الوعرة التي يصعب الوصول إليهاء مما جعل ذلك الموقع يصبح نقطة 
انطلاق بعد مضي ثمانون عاما على ذلك الحدث للألماني فروبينوس ؟SڕاFR08EN1‏ 
عالم السلالات البشرية في دراسته لفن الرسومات والنقوش الصخرية في ليبياء والذي 
قام فيما بعد بتخصيص بضعة صفحات من كتابه الذي كان قد أصدره حول مغامرات 
الرحلة التي قام بها عبر أفريقيا الشمالية والوسطىء» لوصف تلك الصور بقوله: (لقد تم 
نقش تلك الصور بواسطة يد ماهرة بارعة خبيرة كانت لديها دراية واسعة في مثل هذا 
النوع من الأعمال الفنية)ء ومن بين مجموعة تلك الصورء توجد (صورة رجل برأس 
حيوان ذي قرنین» ممسکا بيده رمحاء كما توجد صورة أخرى لرجل آخر برأس 
حيواني» وبقرة)» مما جعل بارث 84۸1۴8 يعتمد على الحدس في اعتبار ذلك مجرد 


(1) يعرف هذا الوادي باسم "الزيغن"' أيضا (المترجم). 
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منظر ميثولوجي للإله أبوللو الأب الأسطوري لمدينة جرمة عاصمة فزان القديمة في 
صراعه مع الإله عطارد" من أجل حيازة العجل»ء كما توجد صور لقطعان أبقار 
أخرى بوادي تلزاغن تتميز بالدقة والواقعية (يبدو أن الرسام قد وضع أمام عيناه 
موضوع رسوماته في الواقع مما جعله قادرا على تصويرها بكل دقة وبراعة فائقتين 
على صخور الوادي). مما جعل بأرث ۲1ا8 يدلي ببعض الملاحظات الثاقبة التي ما 
زالت لها قيمة علمية في وقتنا الحاضر»› منها أن تمثيل الحيوانات كبيرة الحجم في 
الرسومات والنقوش كان سابقا زمنياً للكتابات بلغة التفيناغ أو كتابات الطوارقء كما 
أن غياب صور الجمل من بين تلك الصور المنقوشة يدل بدون شك على أن ظهور 
الجمل في شمال أفريقياً قذ حدث فى عضر يعتبر متأخرا نسبيا. 


أن ذيو ع ملاحظات بارث 84١۲1‏ السابقة قد أدى إلى تحقيق اكتشافات أخرى قد 
حدثت في بقية أنحاء شمال أفريقيا بشكل متقطع وعلى مدى فترات زمنية قصيرة 
مختلفة بواسطة بعض الرواد الرحالة من المكتشفين والعسكريين» أما أول رحلة كشف 
علمية منظمة لدراسة الفن الصخري فقد كانت بقيادة فلاموند dممصص‏ ها۴ إلى شمال 
أفريقيا التي قام بها إلى الجزائر مع بداية القرن»ء أما في ليبيا فقد بدأ هذا النمط من 
الرحلات العلمية لدراسة الفن الصخري خلال عام 1932. 


لقد ازداد الإهتمام بهذا النوع من الفن في هذه المنطقة مما جعل منها تعج 
بالحياة والنشاط من قبل كثير من الدارسين المهتمين بهذا الإنتاج الفني الذي استطاع 
بواسطة مهارة وبراعة القدماء تشخيص خبرات الحياة وخطوبها منذ آلاف السنين في 
هذه المنطقة المعزولة عن العالم الحديثء والتي أصبحت بفضل أولئك الدارسين 
المهتمين بهذا النوع من الفن تعج بالحياة من جديدء بعد أن تم اكتشاف آلاف الصور 
المرسومة أو المنقوشة على الصخور التي أصبحت بعد نشرها تمثل القاعدة الأساسية 
الوثاتقية التي يمكن الاعتماد عليها في فهم الأحداث الماضية من خلال إعادة ترتيبها 
من جديدء وفقا لظاهرة توزيع فن الرسومات والنقوش الصخرية الموجودة في 


(1) رسول الآلهة وإله التجارة والفصاحة والمكر واللصوصية (عند الرومان). (المترجم). 
(2) هي عبارة عن رسم الخط الطارقي» أما لغة المحادثة لدى الطوارق فتسمى تاماهاق. (المترجم). 
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الصحر اء e‏ و الرئيسة لتطور ذلك الفن وما يتضمنه 
من مفاهيم دات معان خفيه 


ان الماضي البعيد الموغل في دياجير الظلام لهذا الإقليم الواسع المجهول لربما 
سيكون مضيئا ولو في جزء بسيط منه على الأقل من خلال دراسة الصور الصخريةء 
وبالتحديد دراسة الموضوعات التي كانت قد تناولتها تلك الصور بدقة بخاصة وأنه له 
يعد يبقى لنا من تلك العصور سوى هذه الوثائق» والتي سوف تكون ذات أهمية أن 
وجدت في الكشف عن الماضي البعيد لهذا الإقليم» أما فيما يتعلق بأولئك الناس الذين لم 
نتمكن للأسف من العثور على أعمالهم الفنية التي تركوها من بعدهم فإن اشتداد حلكة 
الظلام سوف تزداد حول وجودهم أيضا الى الأبد. 


أن الباحث الذي سوف يكرس نفسه لدراسة هذا النوع من الفن الصخري سواء 
كان عبارة عن رسومات أو نقوش صخرية في هذا الموقع بالذات من أجل فك رموز 
الغموض الذيي ظل يلف أولئك السكان الذين كانوا يمارسون هذا النوع من الفن 
الصضخري قديما (فن ار وات :و لفون الصخرية» سوف يعرف من خلال التجربة 
السار ا ا عة امك وال لكر مون ل اها خا وغا 
كبر هان قاطع لتلك الرسومات المدهشة التي كانت قد بقيت من عالم أندثر منذ آلاف 
السنين. فكيف إذا يمكننا أن نقوم بجمعها عبر حاجز الزمن المفتوح المتماسك» من أجل 
رؤية مشاهد العصور المتلاحقة ومميزات كل عصر الخاصة به من حيث البيئة 
الطبيعية والحضارة؟. 


أن تحقيق ذلك يمكن أن يتم من خلال فحص ما تمثله تلك الصور المنقوشة 
والمرسومة بالألوان وإعادة ترتيب كافة الأحداث الطبيعية والبشرية الهامة التي كانت 
تمارس خلال الأزمنة الماضية والتي كانت قد اندثرت منذ آلاف السنين وفقا لأسلوب 
التسلسل الزمني (الكرونولوجي). 
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أن عادة نقل القصص عن طريق الصور المنقوشة أو المرسومة بالألوان 
ال زق الفخرر ئ الجر كات ف كات مد ك ار ودن اشا 
تقريباء حتى العصر الحجري المتأخر قبيل ظهور المسيحية ببضعة الآلاف من السنينء 
فقد كان يتم نقش الصور بشكل غائر أو سطحي أحيانا أخرى مما يجعلها تبدو على 
شكل نقوش واهية ضئيلة البروزء وفي أحيان أخرى يتم نقش تلك الصور بواسطة 
الطرق المتتابع بكل عناية ودقةء أو أنها تكون قد رسمت بشكل سطحي بسيط لتنتشر 
بالآلاف على ضفاف الوديان الصخريةء» مما يجعل من الممكن العثور على تلك 
الصور المرسومة أو المنقوشة أيضا على كثير من الصخور المنعزلة والمصاطب 
الصخرية المسطحةء كما أنها تعشش على واجهات التجاويف الصخرية؛ فتبدو وكأنها 
أغطية طبيعية للصخور» بالإضافة إلى ما يوجد منها من داخل تلك الكهوف التي 
اا خا ا ل الف الف اة رة 
تغير الظروف المناخية التي كانت سائدة. 


أن جميع الصور المتنوعة وتركيباتهاء لتلك المشاهد التي تزين صخور 
الصحراء الليبيةء قد تم في الواقع دراستها معا بكل دقة واهتمام بصفة خاصة من 
خلال التركيبات التي تتكون منهاء بالإضافة إلى دراستها أيضا من حيث الأسلوب 
والتقتية الفنية المتبعة والتي من خلالها تم تناول القشرة التي تخطي تلك الرسومات› 
والتي يمكن قياسها في الواقع من حيث كونها سطحية أو عميقة حسب أقدمية الصور 
المنقوشة على الصخورء وعليه فقد تم من خلال هذه الدراسات الوصول على سبيل 
المتثال إلى قرار مفاده أن مشاهد الثروة الحيوانية قد تغيرت من حيث المظهر مع 
مرور الزمن»ء وأن تسريحات الشعر وأسلحة سكان الصحراء الكبرى القدماء بذاتها قد 
تبدلت بالتدريج شيئا فشيتاء حيث ظهر قوم يختلفون عنهم تماما من حيث النظم الحياتية 


(1) نقصد بالصور المحفورة بدون ألوان. (المترجم). 

(2) قشرة الصداً (غبار الماضي) أو الباتينا ۶۸11[4 التي تغطي سطوح الرسومات أو النقوش 
الصخرية نتيجة العوامل المناخية كما يمكن بموجب القشرة تحديد العمر الزمني للرسومات أو 
النقوش الصخرية. (المترجم). 
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التي كانت متبعة للسكان السابقين إضافة إلى تغير المناخ والمظهر المورفولوجي للبلاد 
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شكل رقم (1): صور صخرية منقوشة كما هو مألوف على جميع جدران ضفاف الوديان كما يبدو 
هنا في الاوریر ٣٤ں‏ ے ٤1‏ باقلیم برجو ج۔ 


جغرافية الفن الصخرية: 

بعد هذه المقدمة الاستهلالية التي تناولت فن الرسومات والنقوش الصخرية 
بصفة عامةء فإننا سوف نتعرض لهذا النوع من الفن بشمالي أفريقيا من خلال وجهة 
نظر شخصية بحتة؛ ابتداء من خريطة توزيعه الجغرافي التي تعتبر ليبيا من أكبر 
المراكز الهامة حيث الرسومات والنقوش الصخرية بكثرة وبخاصة في 


trt 


الجزء الجنوبي الغربي من البلاد في إقليم فزانء أما أهم المراكز الشهيرة فتوجد في 


ا4 


برجو ج (مرزق) وإريكين ”اطءع۲ءA‏ (غات) بالإضافة إلى المناطق الموجودة في 
أكاكوس بحيث ترتبط هذه المراكز جغرافيا وحضاريا مع غيرها من المراكز الهامة 
الغنية بفن الرسومات الصخرية القريبة منها التي تقع في تاسيلي أزقر بداخل الأراضي 
الجزائرية. أما إلى شمال هذه للمراكز الغنية فبو جد مركز ممر مكنوسة (الآجال) 
بالإضافة إلى ما يوجد بمنطقة براك (وديان زقزة» مسعودةء وغيرهما). أما في أقصى 
الشرق فتوجد النقوش الجدارية في جبل بن غنيمة. أما بعد عبور البساط الصحراوي 
الشاسع الامتداد فإننا سوف نصل إلى الجبل النقي الذي يعتبر أحد تفريعات مرتفعات 
تيبسي والذي يشتهر بصوره المنقوشة الرائحة وهكذا نصل إلى جنوبي اقليم برقة» على 
الحدود الليبية - المصريةء حيث يقع جبل العوينات المشهور برسوماته ونقوشه الهامة. 
أما في إقليم طرابلس فتوجد بعض المناطق الغنية بالنقوش الصخريةء نذكر منها على 
سبيل المثال أبيار ماجي" M46 6I‏ ۸814۸ الواقعة قرب ترهونةء ثم كاف المتكية 
A۴ EL METCHIA‏ بالقرب من القريات »6G18۸1۸١‏ أما في منطقة مزدة قتوجد 
في كل من مياديب 518 1414ء و أوأدي الخيل الذي يتميز بأهميته الخاصة. أ 
خارج ليبيا فقد انتشرت الصور الصخرية على مستوى عالمي: حيث من 
رار الجزاتر و المغرت غرباء الى و ادف اليل رقا ومن هناك اتحفت جنوبا تح 
مرتفعات تيبستي وعنيدي 1[ ۴NN‏ بالإضافة إلى ما وراء الصحراء الكبرى»ء في كل 
من السودان ونيجيريا. 


وفي الأراضي الجزائرية وجزء من المغرب يتواجد الجزء الأكبر من مجموعة 
الصور الصخرية بأطلس الصحراء (مونتي قصور M0١11 SR‏ وجبل اعمر 
)٤BEL MUR‏ والتي تكون جزء من مجموعة النقوش الصخرية السابقةء والتي 
تم التعرف عليها لأول مرة في (طيوت وموغرار طاطاني THYUT E MOGRAHR‏ 
.)/A 1‏ كما توجد نقوش صخرية أخری بإقلیم 114۸۴1١‏ طياريت في 
قسطنطينة وغير ها من الأماكن الأخرى. أما في المغرب فتوجد نقوش صخرية بكثرة 
في جميع الأماكن الواقعة ما قبل جبال الأطلس وفي الساقية الحمراء جنوباء بالإضافة 


ر 


إلى وجود مراكز أخرى للنقوش الصخرية تقع وسط الصحراء»ء والتي من بينها 
المراكز الموجودة شرقا في كل من أدرار أفوغاس» وأدرار الهقارء ثم آدرار أخنت 
RAR AHNE1‏ وأخيرا تلك المراكز الهامة التي سبق وأن أشرت إليها في 
تاسيلي أزقر المتميزة برسوماتها النادرة. 


أن جميع المراكز الرئيسة للفن الصخري بإفريقيا الشمالية تميل إلى استخدام 
أسلوب خشن يتميز باتساع الثغرات» وهذه المراكز تبدو على شكل نصف دائرة: حيث 
تبداً من أقصى الطرف الشمالي بإقليم قسطنطينةء ثم تزداد في الانتشار نحو الجنوب 
عبر أطلس الصحراء»ء وموريتانياء وأدرارء أفوغاس» الهقار» وتاسيلي تم تتجه شرقا 
لتتجمع مرة ثانية في مناطق الرسومات والنقوش الفزانية في كل من آكاكوس› 
وبرجوج» وبن غنيمة لتتجه أخيرا من جديد شمالا نحو مراكز الشاطئ» والقريات 
ومزدة» حيث يندفع من فزان تفرع يمتد نحو جنوب - شرق تيبستي والعوينات» تم 
عنيدي 21٤Nل E‏ الواقعة أكثر في أقصى الجنوب. 


أن هذا الترتيب الخاص لتوزيع مراكز الفن الصخري بإفريقيا الشماليةء يعكس 
بدون شك الخطوط العريضة لتكوينات الجبال من الصخور الحجرية المتراصة 
والمتماسكة كما تبين أقصى ارتفاع لحافة الحمادة ونهاياتها والتي ساعدت تكويناتها 
الصخرية المتينة على إبراز كافة الخصائص الفنية والجمالية لفن الرسومات والنقوش 
الصخرية بكل وضوح وجلاء العيان. 


ومن ناحية أخرى فإنه يوجد توزيع جغرافي أكثر استثناء لفن الرسومات 
الصخرية في الجنوب»ء حيث تنتظم مراكز ذلك الفن في خط طويل وحيد يمتد من 
الهقار عبر تاسيلي والأكاكوس حتى يصل إلى كل من العوينات وتيبستي. هذا وقد تم 
التوصل إلى هذه النتائج المشار إليها بعد سلسلة طويلة من الدراسات المنتظمة وغيرها 
من الإشارات التي كانت قد حدثت بالصدفة. 


أما في ليبياء وبعد الاكتشافات التاريخية التي قام بها کل من بارث ۲۴ 8A۸R‏ 
خلال عام. 1850ءم» والإيطالي كورّادو زولي Z011‏ ٥لة٣إه‏ الذي استطاع خلال عام 


4م العثور على بعض الصور المرسومة في ممر مكنوسة بإقليم وادي الأجالء 
E CE N OE NETE‏ 
الدراسات الشهيرة التي سبق وأن تمت الإشارة إليها بقيادة ليون فروبينوس ٤0‏ 
FROBENUS‏ بإقلیم برجو ج. 


ومن أجل تحديد البعثات العلمية التي كانت قد وصلت إلى ليبيا لغرض القيام 
بدراسات حول الفن الصخري لما قبل التاريخ في كل من إقليم فزان وطرابلس يمكن 
الإشارة إلى كل من البعثات العلمية التابعة للجمعية الجغرافية الإيطالية» وبعثه المتحف 
الليبي للتاريخ الطبيعي؛ وبعثة ترينالي دي أولتري ماري Triennali d' 0[(rصِ ae‏ 
ل کارا لت وا ا د ف ك اع 221093 21900 1909 


أما فيما يتعلق بإقليم برقة فيمكن الإشارة إلى اكتشاف الرسومات الصخرية 
الشهيرة في عين ضووا 004( 4N‏ في العوينات» وكذلك ما قام به لودفيج دي 
کابریاکو LUD 0V0 D1 CAPOR1A۸C٥°0‏ خلال عام 1933م في اکتشاف 
الرسومات والنقوش في كركور الطلح وغيرها من الأماكن الأخرى الواقعة في نفس 
اف ا ا ا ا غ و 
FROBENIUS‏ کا وینكلر WINK ۴R‏ ما بین أعوام 1934م - 1938م. ھذا 
تم التحليق من الجو أيضاً على كثير من .الأماكن (المواقع) أو المراكز لفن 
EF‏ وااو الصخرية التي كانت جديرة بالملاحظة والاهتمام بصورة متقطعة 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولىء وقد كان من بين تلك المراكز أو المواقع تلك التي 
تمت الإشارة إليها بواسطة كل من باراديزي !518 ۴۸۸۸ء وباوفيليت 
»PAUPHILET‏ وكوبوت-ري C0۴0 1-REY‏ ثم لیسکي ...].E5©81‏ وغیر هم 
مقارنة بالإشارات المتعلقة بالمناطق المختلفة بكل من أقاليم طرابلس وفزان فنجد أن 
إشارات البعثة العلمية التي قام بها مولف هذا الكتيب (الدليل) خلال عام 1954م لودي 
ARTO a E O E oO‏ 
MOR‏ خلال عامي 1954م - 1959م والتي قادت إلى الأكتشاف العظيم لمجموعة 
الرسومات المشهورة حاليا في تادارات اكاكوس» وأخيرا البعثة العلمية الثانية التي قام 


بها المؤلف في شتاء عام 1962م» إلى إقليم برجوج وغيره من المواقع (المراكز 
الأخرى بفزان. 
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نماذج من أسلحة حجرية تعود الى الحقبة الثائيه من العصر الحجري الصحراوي› التي تنسب إليها 
الصور الصخرية القديمة بأفريقيا الشمالية. 


ی 
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الصحراء الكبرى قبل الصحراء: 

اکن ف افر ي ا تت اتال ف حش ررد ای فل ن 
أشكال الحياة التي كانت ملائمة للحياة النباتية والحيوانية في الصحراء خلال الحقبة 
الزمنية التي تعود إليها الصور الصخرية فقد كانت الأماكن الصحراوية تتمتع بدون 
ك ظروف .متاخنة تف تداما عن الظروهة الحاليةة ا .فان طك الإأماكن فد 
استفادت يكل تأكيد من المستنقعات المائية والبحيرات والمساقط المائية مما ساعد على 
نمو النباتات بغزارة» الأمر الذي أدى إلى وجود صور كثيرة للثروة الحيوانية 
الاستوائية التي تتكاثر في تلك الأماكن حيث ما زالت تتواجد في جنوب القارة الأفريقية 
حتى الوقت الحالي» ومن بينها الفيلة والخرتيت (وحيد القرن) وفرس النهر والزرافة 
والظباء وغيرها من الحيوانات الأخرىء» التي قد تم تصويرها بكل دقة وبراعة بكثرة 
على صخور الصحراء الكبرى. 


أما من جهة أخرى» فإنه توجد عدة شواهد واضحة للعيان تؤكد أن استقرار 
النظام الصحراوي في الصحراء الكبرى بشكله المعروف حالياء لا يرجع إلى حقبة 
زمنية قد تكون قريبة جدا من ظهور المسيحية أو ما قبلها بقليلء مما يؤكد بأن رسوخ 
نظام التصحر الحالي قد كان نتيجة لوجود ظاهرة الجفاف المتتابعة التي كما سوف 
نذكر فيما بعد» أنه يمكن متابعتها بكل وضوح من خلال دراسة الصور الصخريةء 
وعليه فإن تجاهل البراهين التي سبق أن قدمناها من خلال المعاينة والفحص المباشر 
للصور المنقوشة والمرسومة بالألوان على الصخورء يجعل من الصعب جدا معرفة 
توثيق الظروف المناخية الملائمة التي كانت سائدة؟ وبخاصة أنه لا يوجد سوى دليل 
وحيد مباشر يتكون من بقايا الرسومات والنقوش الفديمة التي تركها الإنسان في 
الصحراء الكبرىء» التي يمكن أن تسد الهوة الزمنية الحقيقية التي تفصل ما بين ظهور 
فن الرسومات الصخرية وتلك البقايا القديمة التي تتكون من المصنوعات اليدوية 
الحجرية القديمة والتي هي على شكل بيضوي أو عبارة عن أدوات على شكل لوزة 
۸A M6٤٤‏ تعود إلى أحد أنواع أحافير الفترة الأولى من حقبة العصر الحجري 
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القديم أبيفيلي " A8BBEV1|L|L1A N0‏ وعلىی شٹکJل‏ أشوJلي* ACHEULEANO‏ 
والتي تعد من أهم تقسيمات العصر الحجري القديم الأسفل بحيث تضم تلك الأدوات 
بقايا شظايا حجرية ذات نوع كلاكتوني كالتي وجدت في أوروبا وتعود إلى العصر 
الحجري القديم الأسفل» أو إلى تلك الحقبة الزمنية القديمة السابقة لما قبل تاريخ 
البشرية» التي كانت قد تكونت منذ مئات الآلاف السنين المختلفة الماضية حيث وجدت 
ملايين النماذج من هذه الأدوات الحجرية مبعترة في كثير من الأماكن منها على سبيل 
المثال: ما تم العثور عليه على طول امتداد الحمادة التي تعد حاليا خالية من أي أثر 
للحياة النباتيةء حيتث تكسوها الأدوات الحجرية المصنوعة i‏ لمسافة عدة 


كيلومترات» حيث يلاحظ تكرار وجود هذه النماذج من المصنوعات الحجرية اليدوية 
قد استمر طوال فترة زمنية قد بلغت عشرات آلاف السنين (سواء كانت قد وجدت 


بطريقة أكثر أو أقل استمرارية) وعليه فإننا سوف لن نفاجاً إذا ما علمنا حاليا أن 
الجليد كان يغطي منذ زمن بعيد أجزاء واسعة من قارة أوروبا خلال العصر الجليدي 
الحديث (البلوستسين)» مما أدى إلى انعكاس أثر ذلك على الصحراء الكبرى التي 
تميزت بجودة الأمطار الغزيرة خلال كافة مراحله المطيرة»ء مما يجعلنا نرجع ذلك إلى 
تلك الأزمنة القريبة منا كثيراء أي إلى تلك اللحظة التي أصبحت فيها صخور شمالي 
القارة الإفريقية مغطاة بفن النقوش والرسومات» والتي بدأت كما يبدو تتركز بوضوح 
بادية للعيان في مساحات محددة بمناطق معينة» حيث كانت تأتي من حيث الأولوية 
المناطق القريبة من الوديان وضفاف البحيرات القديمة التي تعرضت للجفاف 
والمستنقعات (السبخ) التي كانت مليئة بتلك المصنوعات الحجرية اليدويةء من الأدوات 
ذات الأحجام المتعددةء التي عادة ما تكون ذات أحجام صغيرة جداء حيث تم العثور 
على نماذج منها كانت عبارة عن شفرات حادة مصنوعة من شظايا صوانية أو من 


(1) آبيفيلي: مظهر من النشاط الصناعي قام بتعريفه بيروى ادء۴ في أبفيل بوادي الصوم بفرنساء: 
ويتميز هذا المظهر بأدوات حجرية ذات وجهين ومنحوتة بعمق بواسطة قارع حجري صلب» ويوافق 
هذا المظهر الذي عرف في أوروبا العصر الحجري القديم الأسفل. (المترجم). 

(2) نسبة إلى سان أشول الواقعة بوداي الصوم بفرنساء وهو المظهر الثقافي الرئيسي في العصر 
الحجريي القديم الأسفل. (المترجم). 
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أحجار أخرىء» كان يصنع منها طرف السهام أو الرماح المدببة التي عادة ما تكون 
على شكل منتظم. أما أسنة الرماح أو السهام البيضوية الشكل المعروفة (بوريقات 
الغار) فقد تم عملها بلمسات منتظمة بدقةء هذا كما توجد أشياء ممائلة ذات تقنية راقية 
تعود إلى حضارة ما يعرف بالحقبة الثانية من العصر الحجري في الصحراء الكبرى 
الذي كان معاصرا جزئيا على الأقل لتلك الأعمال الفنية الموغلة في القدم من الفن 
الشكرف: 


أما الشواهد على وجود الصحراء الكبرىء» التي تعد خلال تلك الحقبة الزمنية 
خارج العصور الجليدية تتميز بظروف مناخية مختلفة تماما عن الظروف السائدة فيها 
حالياء فإنه قد تم العثور فيها بالإضافة إلى تلك المصنوعات اليدوية الحجرية التي تعود 
إلى العصر الحجري - براهين (أدلة) أخرى غير قابلة للشك تؤكد على الاستقرار 
البشري في أماكن تعد حاليا غير قابلة للسكن - ومعالم واضحة فريدة منتشرة في 
بعض المناطق المختلفة في الصحراء الكبرى»ء تدل على غزارة المياه قريبة العهدء 
حيث توجد في بعض أعماق الوديان الصخرية مجاري قديمة للمياه جافة في الوقت 
الحاضر حيث تم العثور على سبيل المثال أيضا على قدور صخرية كبيرة (أحواض 
مائية هائلة) مصقولة على السطوح الصخرية لا تزال في حالة جيدة حتى الوقت 
الحاضرء كما لو أن جريان المياه فيها قد توقف فقط خلال فترة زمنية وجيزة 
وبالإضافة إلى تلك الأمثلة التي يمكن أن لا تكون كافيةء تم العثور على شواهد أخرى 
تدل على وجود نظام حيواني» كان قد تكوّن خلال فترة زمنية ليست ببعيدة في هذه 
المناطق بالصحراء الكبرى بسبب الظروف المناخية والبينية التي كانت سائدة خلال 
تلك الفترة الزمنيةء هذا وقد تم العثور أيضا على بقايا حيوانات بحرية» على شكل 
أسماك استوائية وضفادع في آبار المياه وغيرها من المنابع المائية الموجودة في بعض 
الواحات بالجزائريه وفزان. 


أما في الوقت الحاضر فقد تعرضت هذه الثروة الحيوانية إلى النقصان بسبب 
قسوة الظروف البيئية» حيث لم تستطع سوى بعض من تلك الحيوانات البقاء على قيد 
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الحياةء مما جعلها تبدو وكأنها تمثل نماذج حقيقية لبقايا ثروة حيوانية كانت منتشرة 


أن هذا الحدث يقودنا بدون شك إلى الاعتقاد أيضا بأن مواطن المياه التي ما 
زالت تعيش فيها تلك البقايا من ثروة الحيوانات المائية حاليا والتي تفصلها مئات 
الكيلومترات في الصحراء عن بعضها البعض» لربما كانت حينذاك متصلة ببعضها 
البعض وبخاصة المناطق الواقعة نحو الجنوب»؛ حيث ما زالت بعض الحيوانات 
البحرية تعيش فيها بسبب البيئة الملائمة في الوقت الحاضرء مما يبرهن على أن ذلك 
العصر ليس بعيدا عناء ولربما يكون من الصعب جدا التفكير بأن تلك الثروة الحيوانية 
المستفرة؛ (التى, انفرضت تدرتجيا مام أعيننا) فد استطاعت أن تيش لقره زمذدة 
استثنائية طويلة في مساحات حيوية ضيقَةٌ محصورة حول آبار المياه والعيون المائية 
زاخات الضنض اع ار 


أن هذا يجعل من المحتمل أنه خلال توالي مراحل الفن الصخري المختلفة ل 
تكن ظروف سكن الصحراء الكبرى هي نفسها كما سبق وأن ذكرت» بسبب بروز 
ظاهرة الجفاف ضمن النظام الصحراوي» تلك الظاهرة التي اخذت تزداد في ثبات 
وبشكل بطيء متتال حتى وصلت تلك الظروف المناخية في الصحراء الكبرى أقصى 
درجة لها من حيث نقصان مخزون المياه بتلك المناطق رغم قربها من الكتل الجبلية 
(تاسيلي والهقار وتيبستي... الخ) التي كانت قد ساعدت تلك المناطق خلال الظروف 
المناخية السابقة الاستفادة من المجاري المائية التي كانت تنحدر من على سفوح تلك 
الجبال بصفة مستمرة» مما نتج عنه زيادة تعرجات تلك المجاري المائية المتساقطة 
التي ساعد مرورها تسرب كميات منها إلى باطن الأرض وإلى تكوين المياه الجوفية 
والذي أدى بدوره إلى تكوين بعض المستنقعات» والبحيرات والعيون المائية في 
الصحراء الكبرى. 


هذا ومن المرجح غالبا أنه خلال الحقبة الثانية من العصر الحجري والأزمنة 
اللاحقة له قد كانت النباتات والأدغال تكسو مساحات واسعة من الأراضي الداخلية في 
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نسخا عديدة لصورها على صخور الصحراء الكبرى» كالزرافةء والظباء وطائر 
النعام... الخ» كانت بالفعل تعيش في الصحراء الكبرى حيث ما زالت حتى وقتنا 
الحاضر بعض من تلك الحيوانات تعيش في الجزء المتبقي في الصحراء الكبرى الذي 
يحده شمالا السهل الساحلي» أما جنوياً فتحده السهول السودائية الغنية يثروتها الحيوانية 
الوفيرة» وعليه فإن دراسة النسبة المئوية لهذه النماذج العديدة للحيوانات المرسومة 
والمنقوشة على صخور الصحراء الكبرى (من ناحية علاقة الحيوانات المعنية التي 
تبدو هنا صورها بارزة للعيان بمراحل الفن الصخري) يؤكد بدون شك أن تلك 
الحيوانات كانت قد تعرضت لانقراض حقيقي مع مرور الوقت. لقد سبق وأن بينا من 
قبل أن أعداد الماشية الأليفة وبخاصة الأبقار قد كانت تعيش في اعداد کثیرة = من 
حبك جوع الإجتالي نالرات الربة ااخري» بحة القرة ب 
الحيوانات الأليفة في نمو مستمر بالرغم من ازدياد حدة الظروف المناخية سوءا 
بالصحراء الكبرى عكس الحيوانات البرية الأخرى التي أخذت أعدادها تتناقص 
باستمرار كلما اتجهنا نحو العصور القريبة مناء كما يبدو ذلك من آخر تصوير للثروة 
الحيوانية الاستوائية التي يظهر فيها أن طائر النعام قد كان سابقا لظهور الظباء 
الضخمة مباشرة؛ أما الزرافة فقد قاومت طويلا حتى وصلت إلى العصور القريبة من 
عصر المسيحية»ء أما اتقراض الحيوانات الثديية الضخمة الأخرى مثل: فرس النهر 
والفيل والخرتيت وغيرها من الحيوانات التي سبقت الإشارة إليها فقد تعرضت 
للانقراض خلال فترة مبكرة. 


اا ف دو ا ا فر طا أن ن الخاات ال ار 
والظباء» قد استطاعت أن تقاوم جميع الظروف المناخية السيئة السائدة في الصحراء 
الكبرى والبقاء على قيد الحياة أكثر من بقية الحيوانات الأخرى بسبب قدرتها على 
التنقل السريع بحثا عن المرعى» هذا ويمكن أيضا أن نرجع سبب هلاك أنواع كثيرة 
من الحيوانات إلى تدخل الإنسان؛ الذي قام بإبعاد بحعض الحيوانات البرية بسبب ازدياد 
حدة الجفاف قسوة إلى مناطق ضيقة محصورة كانت في الواقع تمثل جزر للثروة 
الحيوانية تعيش معزولة عن بعضها بمسافات شاسعة من الأراضي الصحراوية. 
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أما التناقص السريع الذي أدى إلى فقدان شبه كلي للأبقار الأليفة في الصحراء 
الكبرىء فقد حدث في بداية عصرنا تقريباء حيث من المرجح أنه تطابق مع انحدار 
سائسي الإبل الرحل في الصحراء الكبرى مما نتج عنه الانتشار الواسع للجمل (الوحيد 
السنام) بإفريقيا الشماليةء الذي احتلت صوره المرسومة والمنقوشة منذ تلك الحقبة 
آلاف من كتل الصخور المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. 


إن إيجاد نظام ترتيب زمني (كرونولوجي) وحضاري لفن الرسومات والنقوش 
الصخرية بشمال أفريقيا قد أصبح من بين المهمات الصعبة التي اقترحها الدارسون 
لهذه الظاهرة البشرية المثيرة للجدل» هذا ويمكن القول ببساطة أنه لم يتم في الوقت 
الحاضر سوى إيجاد حل جزئي فقط فيما يتعلق بالنظام المقترح سواء من حيث تحديد 
الخطوط الرئيسية التقريبية جداء بسبب عدم تحديد بكل دقة وبوضوح العلاقة ما بين 
الصور الصخرية والمخزونات الجيولوجية التي ترجع إلى ما قبل التاريخ في نفس 
الموقع (وفقا لقاعدة التزامن ما بين ترتيب (تصنيف) الأنشطة الصناعية زمنيا 
أكرونولوجيا" وفقا لقاعدة تحليل ۳14) الذي يسمح بتعيين العمر الزمني الحقيقي 
للموضوعات (الأشياء) الخاضعة للفحص. ومن ثم يجب علينا منذ هذه اللحظة العمل 
على ايجاد تعريف معين لترتيب (تصنيف) زمني أو كرونولوجي نسبي يمکن بموجبه 
التمييز ما بين الصور أو مجموعات الصور من حيث علاقة تراكبها فوق بعضها 
البعض بالتوالي واختلاف القشرة (غبار الماضي) أو الباتينا وتشابه الأسلوب الفني... 
الخ» ووفقا لهذه القاعدة يمكن إعادة تجميع الصور وحصرها في مراحل زمنية بحيث 
تكون مهيأة بقدر الإمكان لترتيب (تصنيف) زمني (كرونولوجي) تسلسلي» بحيث يتم 
البحث عنها في النهاية وفقا لنتيجة هذه القاعدة في مراكز (مواقع) الفن الصخري وذلك 
من أجل الوصول إلى مفهوم واسع يكون أكثر شمولا للمناطق العامة التي توجد بها 
مراكز (مواقع) الفن الصخري. 


أن المشكلة الرئيسية في التوفيق ما بين هذه النتائج الجزئية التي تكونت في 
الواقع حول تلك المواقع»ء التي يمكن أن تبرز مظاهر مختلفة تكون جديرة بالملاحظة 
لهذا الفن من مكان إلى آخر سواء من حيث الأسلوب والتقنية الفنية والموضوعات. 
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إن هذا العمل لم يتم اتخاذه كما سنرى فيما بعد إلا في عصور قريبة منا بحيث 


تم ايجاد فهرس زمني (کرونولوجي) استخد 
التاريخية التي تشير إلى الصور ذاتهاء و 
والرسومات الصخرية كما قد سبق تبنيه منذ 


r 


والنقوش الصخرية وفقا لانتشار الجمل آ 
بداية عصر المسيحية 
ina2اPrecamel‏ فتشمل 
انتشار ظهور حيوان 
الرسومات والنقوش الصخرية الأخرى. 
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توجد المنطقة الغنية بفن الرسومات والنقوش الصخرية في جميع أنحاء شمال أفري 


يبدو أحد الطوارق يؤدي الصلاة). 


زیا 


القوم الصيادون (مرحلة الصيد): 


تعد الصور التي ترجم إلى عصر ما قبل زظور lلجJa PRECAMELINA‏ 
أقدم الرسومات والنقوش الموجودة في جميع أنحاء أفريقيا الشمالية» وقد تمت معالجتها 
بواسطة أسلوب فني واقعي حيث تم نقشها بأسلوب فني فضفاض وبنقوش غائرةء 
بحيث تبرز قشرة قديمة جدا (باتينا) مماثلة تماما لتلك القشرة الموجودة على سطوح 
الصخور»ء والتي قد تصل أحيانا إلى أحجام هائلة تكون جديرة بالملاحظة. 


لقد قام الصيادون بتنفيذ أعمال فنية رائعة اعتبرت من الأعمال الفنية التذكاريةء 
سواء من حيث فخامتها أو عظمتها وجمالها الرائع» أو بسبب دقة الالتزام بالأسلوب 
ئی ااا الت کے ا عادو ا ی ا کے ان ج 
الأعمال الفنية كانت قد أنجزت على الوجه الأكمل بواسطة أدوات بسيطة كانت 
مصنوعة من الحجارةء أما الموضوعات التي تناولتها هذه الأعمال الفنية فقد كانت 
عبارة عن موضوعات واقعية استمدت من عالم الثروة الحيوانية التي كانت تعيش 
بالصحراء الكبرى خلال تلك الحقبة الزمنية كما سبق وأن رأينا من قبل والتي تماثل 
تقريباً تلك الحيوانات التي تعيش في الوقت الحاضر بالمناطق الاستوائية من القارة 
الأفريقية التي تعد من بين أكثر الحيوانات تمثيلا بتلك الرسومات والنقوش الصخرية 
ت N E‏ 
الإفريقيةء من الناحية التشريحية بشكل رائع» بحيث تناولت تلك السمات المورفولوجية 
كما في بعض الحالات من الرسومات والنقوش الصخرية بحرية مطلقة وبمزيد من 
الإيضاح فترجمت في نماذج بأساليب فنية خاصةء كان من بينها على سبيل المثال: 
الطريقة الفنية الرائعة التي اتبعت في إبراز أذان الثدييات للعيان من فصيلة الفيلة 
[اللوحات: 2ء 40ء 41» 48ء 49. كما يمكن مصادفة روعة التصوير والحس الفني 
في استنساخ أنواع أخرى من الحيوانات الضخمة مثل: الزرافةء والخرتيت والجاموس 


الوحشي. 


زيا 
زرا 


ويبدو أن صور هذه المرحلة (الصيد) لا تكتفي بتوضيح الأشكال المشار إليها 
بل أيضا الصور البشرية التي ترافقها (رجال عراة ورجال مسلحون برماح ثم رجال 
يتأهبون لإطلاق النبال على حيوانات متوحشة (القوم الصيادون). 


وتوجد أمثلة عديدة رائعة من هذا النوع للفن القديم المتعلق بمرحلة الصيد 
بفزان» وبالتحديد في إقليم برجوج منقوشا على ضفاف الوديان الجافة التي قام بزيارتها 
ليون فروبینوس 18× ۴۸0٥08٤‏ 180 في عام 1932ء» أما الصور المنقوشة 
الأخرى التي تعود إلى مرحلة الصيد فهي تلك النقوش التي توجد في عدة أماكن أخرى 
بفزان والتي کان من بينها على سبيل المتال: إریکين «نط٤٥۸۲‏ قرب غات وفي 
الأكاكوس بداخل الأراضي الليبية. 


أما إذا نظرنا إلى ما يوجد من صور منقوشة خارج ليبياء فيمكن الإشارة إلى 
الرسومات والنقوش الصخرية في جبال تاسيلي الممتدة كثير نحو الشمال وكذلك ما 
يتواجد منها في جنوبي وهران حيث توجد الصور المنقوشة الوحيدة التي يمكن 
مقارنتها بتلك الصور الموجودة بفزان للجاموس الوحشي الضخم الذي تميز بقرونه 
الطويلة والذي تم العثور على صوره في كل من قصر عمار وبعض الأماكن الأخرى 
بالجزائر . 


أما الأعمال الفنية القيمة الهامة الأخرى في هذه المرحلة (الصيد) فإن وجودها 
يترکكز حول اثنين من الوديان أولها وادي تلزاغن ]1SS4681۴×‏ 1" بفزان والذي 
استطاع بارث 84۸۲۲١4‏ عام 1850م اكتشاف أول صور منقوشة فيهء أما الوادي 
الثاني فقد أطلق عليه فروبینوس ۴۸08٤۸10۶‏ اسم فضفاض هو عين الأبيتر ×1 
A8۴۸‏ (يطلق الطوارق هذا الاسم ببساطة على موقع المياه)ء وفي هذا الوادي 
الذي يبدو كشق مفتوح أو مثل عبان يتلوى» لا يزيد عمقه كثيرا عن الحافة المستوية 
الجنوبية لحمادة مرزق» فإن أغلبية الصور المنقوشة تتركز فيه بصفة خاصة بالقرب 
من بعض آبار مياه ما تخندوش ,عjı EL رڍرgٺژلly «IN GALGUIEN jı‏ 
jue yg AURER‏ !بتر .IN ABETÊR‏ 
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هذا ويبدو أن القوم الصيادين (مرحلة الصيد) قد تركوا في جميع هذه الأماكن 
المشار إليها بفزان أجود الأعمال الفنية الحقيقية» حيث يكفي فقط الإشارة إلى الصور 
الرائعة التي تم العثور عليها في ما تخندوش M411٤ N2057‏ والتي كانت 
عبارة عن صورة جانبية لزرافتين في حجمها الطبيعي تقريبا إيلغ ارتفاع الصورة 
الواحدة أكثر من مترين وخمسين سنتيمترا] وكذلك صورة فيل (أنظر اللوحة 4 و 5)» 
هذا وتؤكد وضعية تلك الصور (المتراكبة) المنقوشة فوق بعضها البعض» بأنها قد 
نقشت جميعا بواسطة نفس الفنانء بالإضافة إلى أن تلك الوضعية الصعبة للصور 
المنقوشة لم تكن عانقا أمام الرسام في تنفيذ نقش تلك الصور الجميلة الرائعة بشكل 
متكامل وخال من العيوب تماماً. 


وفي عين غليوين 1۴[Nل0-]K64‏ N]ء‏ توجد صور لفيلين في حجمها الطبيعي 
كما في الواقع إبلغ ارتفاع الفيل الأكبر حجما مترين] تلك الصور المنقوشة تعد من بين 
اغا الا اتر حال من بن هور ان الصخري ,لحرا الكرى ها قل 
التاريخ عامة: حيث أن أسلوب الرشاقة والمصداقية التصويرية تبديان أن الاندفاعية 
ومصداقية التصوير لدى الرسام قد وحدت مفهوم تشكيل النماذج مع أسلوب الصياغة 
الفنية للسمات الجوهرية من حيث دقة وعمق تصويرها في الواقعء كما يبدو في عين 
غليوين في صورة لاثنين من الفيلة متبوعة بصيادين أحدهما كما يشاهد يتأهب لإطلاق 

وفي عين غليوين أيضا لا يمكن تجاهل الإشارة إلى حيوية تركيب الفيلة التي 
تبدو في حالة ركض تتبعها مجموعة من طيور النعام كما في إلوحة 43]. 


بسيط بحيث تمت مراعاة الدقة التامة مع التقيد بالواقع. هذا ويمكن الإشارة من جهة 
أخرى إلى الصور الهائلة الحجم لفرس النهر إلوحة 42]» التي تمثل الصور المنقوشة ٠‏ 
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الوحيدة الشهيرة في الأراضي الليبية في الوقت الحاضر لهذه الحيوانات الثديية 
لكونها من صور فن الرسومات الصخرية النادرة التي وجدت في الصحراء الكبرى. 


كما تم التعرف على صور أخرى لهذا الحيوان (فرس النهر) عثر عليها منقوشة 
يوادي جاریت 614۸۴1 0421ا (تاسيلي) كما وجدت بعض الرسومات الأخرى 
ا لوان اا کی کل در ا وان 05 2£ ۸: 


وفي منطقة الأورير ۸0۸۴۸ E1‏ أيضا تم العثور على أعمال فنية عظيمة 
ذات قيمة تصويرية رائعة ترجع إلى مرحلة الصيد الفديمة: وجد من بينها صور 
مجموعة الفيلة التي كانت قد رسمت بأسلوب متميز [ اللوحات 48 و 49] وكذلك 
صور الجاموس الوحشي التي تبين مدى المبالغة والمحاكاة الفائقة لسمات تطور أجزاء 
قرن الجاموس المبين بالصورة والوصف الدقيق للذيل الصغير للجاموس والذي يبدو 
على شكل ثعباني ملتصقا بالفخدء أما رسم الخيشوم لهذا الحبوان فيبدو تارة على شكل 
زوايا. لقد عثرت شخصيا على نفس الجدران التي تحمل رسومات الفيلة ذات الزخرفة 
الفنية التجريدية [ أثناء البعثة العلمية التي قمت بها عام 1962م] على عدة صور فنية 
جا ر ا فت ر کر امال ا کات تا ات کان 
تم نقشها بكل مهارة ودقه لثور ضخم وزرافةء وخرتيت ولبعض أبقار الجاموس؛ كما 
تم إدخال ضمن صور هذه الحيوانات أيضا رجل مرتديا غطاء رأس بزيادتين 
صغيرتين تبدوان على شكل قرن أو أذنينء مرتديا مئزرا على خصره»؛ يبدو في حالة 
تأهب لإطلاق النبال من القوس الذي كان يحمله في يده... 


(1) يقصد المؤلف أثتاء تأليف كتابه خلال عام 1962م. (المترجم) 
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شکل رقم : الحافة الجنوبية لحمادة مرزق في وادي ما تخندوش الذي يبدو مفتوحا على 
شق طويل متعرج حيت يعتبر من أغنى الوديان بالنقوش الصخرية في جميع آنحاء ليبيا. 
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القوم الرعاة (مرحلة الر 
لقد تلت مرحلة الصيد أو القوم الصيادين التي كانت قد اقتصر تأثير 
على الأقاليم الواقعة بجنوب شمال أفريقيا (تاسيلي وفزان)ء مرحلة أخرى من الفن 
الصخري»ء عرفت بمرحلة القوم الرعاة (مرحلة الرعي) بحيث تم العثور على كثير من 
الصور التى تعود لتلك المرحلة في نفس الأماكن التي كانت فيها سائدة مرحلة الصيد 
كثيرا متل ما هو موجود في كثير من المراكز الغنية 
التي لا يمكن حصرها بشمال إفريقيا تلك المراكز 
الواقعة في أقصى الجنوب فقد اشتملت على كثير من النقوش الجدارية والرسومات 
الملونة لأئواع كثيرة من الأبقار الأليفة التي عادة كانت توجد في قطعان كبيرةء 
وبأحجام أقل بكثير من أحجامها في المرحلة السابقة (مرحلة الصيد)» مما يؤكد أن 
نقر) هذه الصور قد تم وفقاً للواقع المحسوس في الحقيقيةء على الرغم من أ 


ریا 


في بعض الحالات لم يتم الالتزام بكل دقة وبشكل صارم التقيّد بالأسلوب والتقنية الفنية 
الس 


اول هك الوسو ن إل شب اخر ماعا ومان تافر ها القن كاذل 
مراحل تطوره الزمنية (الكرونولوجية) المتميزة الأخرى غير التقسيم الزمني الذي 


سبق وآن أشرنا إليه. 


وعليه يمكن القول إن المراحل القديمة لهذا الفن تتسم أكثر من غيرها بالصور 
الطبيعية الجيدة الصنع»؛ ففي إقليم برجوج توجد بالوديان كثير من صور قطعان الأبقار 
الأليفة تمزج ما بين تغيرات فن مرحلة الصيد وفن مرحلة الرعي التي تبدو أكثر 
تمسكا بالأسلوب الفني الواقعي من حيث الأسلوب المتبع لدى أولئك القوم الرعاة سواء 
في تنفيذ تلك الرسومات والنقوش الصخرية بكثرة من أي مكان آأخر»› مما يجعلنا نعتقد 
خا اه ت مال کا أن تكون مرحلة الرعي القديمة قد تزامنت مع زوال 
مرحلة الصيدء لذلك فإن كلا من فن مرحلة الصيد والرعي كما يبدو قد أصبحا في 
لحظة ما من الفنون المعاصرة لبعضها البعض . 


ومن ناحية أخرى يمكن القول أن تصوير الحيوانات البرية الضخمة الاستوائيةء 
ف ظا متها فة و سن لر هو انظ الما آلو كارا ف خو ضا غا 
تمثيلها في كافة الأعمال الفنية خلال مرحلة الرعي القديمةء ولهذا نجدها تستند في ذلك 
كما سوف نرى على التقليل من تكرار تصوير الفيلة والخرتيت والزرافات والأبقار 
وهذا يكون طبيعيا جدا إذا ما كان المناخ والبيئة المحيطة ملائمة لرعي قطعان الماشية 
الأليفة بسبب توفر المراعي الخصبة على السهول الممتدة الواقعة في نطاق مصبات 
الوديان وحمادة مرزق كما كان قد حدث بالضبط خلال الفترة الزمنية السابقة بالنسبة 
أخدو انات مرخ ال اشا 


في ماتخندوش يوجد على سبيل المثال: نقش كبير رائع لتمساح يظهر بارزا 
للعيان منقوشا فوق صور أبقار أليفة إلوحة 17] مما يبرهن على أنه كانت توجد خلال 


38 


مرحلة ا مصادر مائية تسمح بو جود حيوانات ماأئية ضخمة متل التمساح كانت 
تعيش في إقليم فزان. 

وفي برجوج وغيرها من الأماكن الأخرى» على سبيل المثال كما في وادي 
زقزة 7164 0401 نجد أيضا صورة الزرافة المنقوشة متراكبة على الأبقار 
مكررة في كثير من الحالات. كما يلاحظ أيضاً أنه مع مرور الوقت أن أسلوب النقش 
قد أصبح يميل نحو الانحطاط أو التدهور بحيث أخذ يفقد أسلوب الخطوط البارزة 
والتلقائية والوضوح التي كانت تتميز بها الأعمال الفنية بمرحلة الصيد والمرحلة 
القديمة للقوم الرعاة (مرحلة الرعاة). 


لقد انتشرت في لحظة ما وفي جميع الأماكن صور لمخلوقات بشرية وشيطانية 
ا وو ا ی ق ق 
مساحيةء حيث توجد منها أمثلة كثيرة (من هذه الصور المختلطة) في كل من 
lnتخiدوش .EL AURER رıرgylyو MATHENDUSC‏ 


ومع ذلك فإن هذه المرحلة (مرحلة الرعي) أيضا لم تخل من الأعمال الفنية 
الرائعة الجديرة بالاهتمام التي التزمت بإتباع أساليب التقنية الفنية كما يبدو جليا في 
غرائب ماتخندوش "لقطط الثديية السنورية 1١ر0صصسة×‏ 1اةG'‏ حسب تعبير 
فروبینوس ٤N108‏ ۴۸08 التي كانت قد نقشت بأسلوب فني رائع بكل دقة وإثقانء 
بحيث تم تلميع إطار المنظر الجانبي لتلك الحيوانات لتصبح أكثر وضوحا من خلال 
ألوان الصخور التي أضيف عليها تأثير سطوع الألوان المتعددة. vS‏ 


وفوق إحدى السطوح الصخرية المصقولة اللامعة تم عثوري على صور لتلك 
الحيوانات بلغ ارتفاعها مترآً تقريباء كان قد تم وضعها معا مع بقية الصور الأخرى 
في موقع مرتفع جدا لتكون مطلة على ضفة الوادي الذي عثرت (المؤلف) شخصيا فيه 
أيضا أثناء البعثة العلمية الأخيرة التي قمت بها هناك على صورة نادرة لإنسان عار قد 
تم نقشها كما يلاحظ بكل دقة وإنقان [ لوحة 39]. 
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أن تقنية تلميع وصقل المظهر الخارجي للصخور بداخل النقوش» يمكن العثور 
عليها أيضا في عدة أماكن أخرى بشمال أفريقياء حيث كانت قد بلغت درجة عالية من 
الإتقان والبراعةء في الصور المنقوشة التي تم العثور عليها بجنوب وهران والتي كان 
من بينها صورة لخروفين يحملان فوق رأسيهما شكلا كرويا في كل من منطقة بوعلام 
.GAD EL KARRUÜBÃ يڍgرëخll al, BU ALAM‏ 


أما الأسلوب الفني في نقش الصور البشرية برؤوس حيوانية فقد ظهر في 
مرحلة متقدمة جدا من تطور الفن الصخري في مناطق فزان؛ والتي كان منها على 
سبيل المثال ما تم العثور عليه على شكل رجال برؤوس خنازير بريه في ماتخندوش 
MATHENDUSC‏ إلوحة 34] وفي الأوریر ۸0۸۴۴۸ ۴1 إلوحة 53] وكذلك صورة 
لرجل برأس حمار في ماتخندوش M411٤ N205٤٥‏ إ[لوحة 24]؛ مما يجعل من 
الصعب جدا استبعاد تأثير وادي النيل في بروز هذا النو ع من الأسلوب الفني المشار 
إليه« والذي ما زال متمثلا في 'شياطين" جبJ GEBEL BEN GHENEMA nيiغ ù‏ 
وفي كل من نقوش زقزة 721674 وغيرها من الأماكن الأخرى حتى الوقت الحالي. 


كما يمكن أيضا العثور صدفة في فترات متعددة في المرحلة الرعوية على 
صور أبقار وشياه برؤوس مغطاة بعلامات رمزية كمثل تلك الخراف التي تحمل شكلا 
کرویا فوق رؤوسهاء والتي تم العثور عليها جنوبي وهران كما سبقت الإشارة إليها أو 
صور الثيران في زقزة 21674 [لوحة 81] وتلك الموجودة في كل من: ما تخندوش 
MHATHENDUSC‏ وتلزاغن »"1L13SAGHEN‏ بالإضافة إلى صور أخرى جميلة 
لثور عثر عليها في مياديب 518 1۸14 القريبة من مزدة بإقليم طرابلس»ء تلك 
الصورة التي كانت عبارة عن تور يحمل قرص الشمس على شكل آلة موسيقية ما بين 
قرنيه» مما يؤكد بدون شك مدى تأثير الفن المصري على هذه الصور المنقوشة بكل 


وضصوح. 


وتدريجيا مع التقدم الزمني يمكن ملاحظة ندرة بروز الحيوانات الاستوائية 
وبصفة خاصة الحيوانات الثديية كالفيلة وغيرها في أيقونات الفن الصخري» بينما على 
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العكس من ذلك تتجلى بكل وضوح للعيان صور الأبقار بأعداد كبيرة في النقوش 
الصخرية التي ما زالت باقية حتى الوقت الحاضر. 


أما صور الفيلة المتكررة فقد كانت عبارة عن صور خالية من دقة الصنعةء 
فهي بعبارة أخرى كانت قد رسمت بشكل مختصر» بحيث ظهرت برائثن الحيوان 
بشكل جامد أما أذناه فقد كانتا على شكل أجنحة فراشة قد وضعت في أعلى قمة 
رأسه» مما يعطي انطباعا بأن الفنان لا يريد أن يستلهم نماذج حية واقعية تعيش في 
الموقع نفسهء كما كان يحدث في الواقع خلال العصور السابقة. 


أما الرجال فقد كانوا كما يبدو ما زالوا يتسلحون بالقوس» على الرغم من بعض 
الشخصيات منهم ترتدي في خاصرتها حزام مصنوع من جلود الحيوانات [ تظهر 
نهايته ما بين الساقين ] أما رؤوس أولئك الرجال فقد كانت مزينة بالرياش وغيرها من 
الزخارف الأخرى كالقرون. 


وفي هذه المرحلة يبدو أن تنفيذ نقوش صور الأبقار وطيور النعام والزرافة 
والظباء قد تم وفقا لأسلوب جيد» رغم أن التقنية الفنية المتبعة في النقش تبدو بصفة 
عامة أقل دقة وعنذاية. مما يدل على أن الأسلوب الفني الذي كان قد أتبع في هذه 
الصور قد تعرض لانحطاط ملموس»؛ مع مرور الزمن» بحيث أصبحت التقنية الفنية 
المتبعة عبارة عن عدة طرقات بسيطة على سطح الصخرة. 
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شكل رقم (5): قبور وادي الاجال (الحياة) التي توجد بالالاف على ضفاف تلك الوادي كما تبدو على أشكال 


فنية متعددة حسب العصر التي تنتمي إليه فمنها على شكل مدافن (أضرحة) وأكداس من الحجارة غير 


کے 


taa 


CtrH 
saaanannnseansa 
ددد‎ 


EE 
FET HTT 


aASSTASBHHrAHSrATAVSHA rS rrr rans 
++ . 


ا ا 


i naar -.err 
rrp 


GH 
2 BETE! 
-. . Lr 

: 


HH 


== = 


+ 
m+‏ ملا دد شد ددد تعد دة 


ب2 


٦‏ ت پآ س کی ی ب 


ص 


ن رقم : توجد فوق هذه ١‏ لصخرة عدة صور تم نفقشها خلال تعاقب العصور أ لمختلفة وفقا لأساليب ف 
متعددة» ابتداء من الأسلوب إ١‏ بيعي القديم كما يظهر من صورة الثور المنقوشة جهة اليسار وكذلك صورة الزرافة 


فيرة ذات القشرة الداكنة على الجهة اليمنى» أما الصور الكبيرة المرسومة بأسلوب شبه تخطيطي فتبدو أحيانا 


~^ 


أكثر حخشونة وذات فقشرة فاتحة»ء هذا وتعتبر صور الجمل والكتابات العربية من الصور الحديتة في هذه المجموعة. 


جر منت هیردوت : 


هكذا نصل إلى المراحل المتأخرة جدا من عصر لما قبل ظهور الجمل 
PRECAMEL*4A‏ والتي أطلق عليها 'ثنائية المثلٹ "BR R1AN601|-4RE‏ بسبب 
شكل الصورة البشرية التي تعرف باسم "كلاسيدرا 15۸4؟۳1۴8٠‏ أو الجرماني 
AR AMARTICA‏ و ذلك تبت ف غادقات نتطل. الحناصن .الصو وة دالا 
التاريخية للسكان الجرمنت الذين عددهم المؤرخ هيردوت سكان الأقاليم الداخلية 
لليبيا. 


دو + في 


ويوجد على الصخور المنقوشة والمرسومة في الصحراء الكبرى حالياء توثيق 
للأحداث الهامة» ذات الخصائص البيولوجية والثقافية كالتي نفيد بظهور ضيوف 
حيوانية جديدة أخرى مثل ظهور الحصان؛ الذي تم استخدامه لجر العربة ذات 
العجلتين» حيث كان قد تم تصويره وفقا لأسلوب شبه تخطيطي مع المحافظة على 
النموذج التقليدي التابت كما يبدو من خلال رسوءات العربات التي تم استخدام حصان 
أو اثنين أو ثلائثة أو أربعة خيول لجرها (اللوحاد - 77ء 78). 


اما ارلا ضور كانت فد ك نشا وا لذا ب الق لفان ,انه (فا 
المثلث) فهي تلك الصور التي تم العثور عليها بفزان عام 1932م في وادي زقزة 
ه64 بإقليم براكء هذا وقد نتج عن تلك الجهود تزايد العثور على مثل ثلك 
الصور في كل من فزان والجزائر وغيرها من الأماكن الأخرى. 


أما في الوقت الحاضر فقد اعتبرت العربة من أكثر العناصر التقافية (الحضارية) 


(1) عبارة عن الأسلوب الذي يميل نحو البساطة في رسم الأشكال البشرية على الصخورء حيث ننتهي 
في الآخر إلى الرسم ذي الخطين الشبيه بإشارة ىء كما يعرف أيضا بالأسلوب الجرمنتي الخاص 
بقز أن. 

(2) استقروا في فزان حوالي القرن الثامن قبل الميلادء وقد تميزت رسومات فنانو الجرامنتين الأوائل 
برسم الأشخأص على شكل خطوط متقاطعة أو نقط ورؤوس أسهمء إلا أنهم استطاعوا تعلم فن 
الإرسم الصخري فيما بعد كما يظهر في جبل زنككرا (جبل العسل) التي تمتثل عصر نيضة الفن 
الجرمئتي كما يورد د. البرغوثي في كتابه (التاريخ الليبي القديم)» (المترجم). 
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الجوهرية الأكثر انتشارا في الصحراء الكبرى» مما يؤكد أن ظهور العربة في ليبيا 
گان قد حذث عن طريق مض قبيل منتضف الألف الثاني قبل المياادء وهكذا فاه 
يمكننا تحديد نقطة جوهرية حقيقية يمكن الرجوع إليها في تعيين التاريخ من خلال 
استخدام مصطلح قبيل ءں4اءد۴ بكل بساطة من أجل تحدید تواریخ مراحل فن 
الرسومات والنقوش الصخرية في الصحراء الكبرى خاصة تلك المعروفة برسومات 
سلوب ثنائية المثلث ١٣هاهع«اع)8‏ حيث يبدو ذلك ممكنا في هذه الرحلة بمقتضى 
ذلك تعيين العناصر الأسلوبية والثقافية (الحضارية) بدقة وإيجاد التزامن الحقيقي ما 
بين النقوش والرسومات المتعلقة بالمراحل السابقة رغم أنه لم توجد حتى هذه اللحظة 
طريقة يمكن إتباعها للمقارنة بين الأساليب الفنية المذكورة. 


أن مثول العربات الحربية للعيان من بين النقوش الفزانية يسمح بكل سهولة 
بإرجاح تأريخ المرحلة التي تعود إليها حتى اكتشافهاء إلى جرمنت هيردوت الذين كان 
قد أشار إليهم المؤرخ الإغريقي بقوله: (كانوا يطاردون الأثيوبيون البدائيون سكان 
الكهوف بواسطة عربات تجرها أربعة خيول)» [الكتاب الرابع ص» 183 
ERO ON‏ خف گان رخال :الخر مون الین کات أ کنا هو ماد خا 
مرحلة الجرمنتي يرتدون سترة قصيرة ضيقة عند الخصر (صور أسلوب ثنائي 
المثلث)ء ويتسلحون بالرماح» أما رؤوسهم فقد كانت مزينة بالرياش. 


وهكذا على أثر ذلك ظهر الحصان على صخور فزان وغيرها في الأماكن 
الأخرى بعد أن تم استخدامه في جر العربات بالإضافة إلى كونه وسيلة ركوبة: حيث 
تبدو صور الفرسان وهم يتصارعون بواسطة الدروع المستديرة والمستطيلة الأشكال» 
بالإضافة إلى الرماح» أما رؤوسهم فتبدو مزينة بالرياش» مما يجعل أن هذه الأعمال 
الفنية الأخيرة تمتل مجموعة الأحداث البشرية والطبيعية التي كانت تمارس منذ آلاف 
السنين في الصحراء الكبرى الليبية. 


وبوصوانا إلى القرون الأولى في عصرنا الحالي: فإن قطعان الأبقار الكبيرة 
كادت تقارب على الانقراض من البلاد المترامية الأطراف التي أصبحت تعاني من 
الجفاف بالكامل أخيراًء حيث أصبح الجمل الوسيلة الوحيدة للنقل القادر على مواجهة 
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مشاق عبور الصحراءء مما ساعد على انتشاره في الصحراء الكبرى كبديل للحصان: 
مما أدى إلى تضاعف ازدياد نقوش صوره على الصخور في أماكن كثيرة بشمال 
أفريقياء تلك الصور التي كانت عبارة عن نقوش شبه تخطيطية تمت بطريقة بسيطة 
ون مراع ا ا ا ا و لے ا کا 
عضر متأخر جداء كما تم العثور على كتابات بحروف لغة التفناغ أولا ثم كتابات 
بحروف عربية إضافة إلى جانب صور صغيرة لرجال يظهرون بتصفيفات شعر 
طوارقية. 
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شکل رم 7 حشد هائل لصخور متراكمة على ضفاف واد ي ماتخندوش بإفليم برجو ج حيث تم نقش مئات 
الصور الرائعة على تلك الصخور [اللوحات 39-1] التى ترجع إلى أقدم مراحل فن النقوش الصخرية في ليبيا. 


عالم فن الرسومات: ) 

يحتل فن الرسومات الصخرية موقعا متميزا بذاته ضمن الفن الصخري بشمال 
أفريقياء حيث يبدو في الواقع أن جزء كبير من مظاهره تكون في علاقة مع عالم معقد 
وغامض حيث لم يتم الكشف سوى عن ثغرات ذات صلة غامضة بكشاف الصور 
المنقوشة القديم» بحيث لم نتمكن كما سبق وأن رأينا من القيام بإجراء مقارنات 
توضيحية مع تحديد العلاقات الثقافية (الحضارية) والخصائص العامة للأسلوب الفني 
الذي كان متبعا إلا في المراحل الزمنية المتأخرة جدا. وبعبارة أخرى يبدو أن تطور 
فن الرسم الصخري قد حدث وفقا لاعتبارات خاصة وهذا يعني على الأقل حتى 
العصر الجرمنتي» ذلك العصر الذي يعد متقدما جدا حيث كانت فيه الرسومات والتقنية 
الخاصة بالنقش على الجدران تقوم باستنساخ الموضوعات نفسها كما في الواقع سواء 
من حيث التعبيرات الفنية ذات القيمة الفنية المختلفة بحيث كانت تميل إلى إتباع أسلوب 
نی تما 


هذا ويظهر أن ثمة أعمال قد تم صنعها أخيراً وأن المزيد من الحذر قد رافق 
هذه المواد بصفة دائمة وأن المخابئ التي كانت تحتفظ بتلك الرسومات الملونة التي تم 
العثور عليها في الوقت الحاضر» كانت تنتشر على طول الخط الممتد من الهقار إلى 
كل من تاسيلي والأكاكوس لتصل فيما بعد إلى صخور جبل العوينات ثم إلى تيبستي 
وعنيدي ۲1٤×N×غء‏ وكما سبق وأن أشرت فإن الفضل يرجع إلى لودفيج دي 
کابریاکو 0۷1٤0 D1 ٥A °0٥R14°٣0‏ 00ل L1‏ الذي کان آول من استطاع اکتشاف 
الرسومات الصخرية في جبل العوينات» أما في الوقت الحاضر”' فإن ذلك يرجع إلى 
الجهود التي قام بها كل من ريجاسي ۴؟RE¥6AS P‏ و برينان BRENAN‏ في جبل 


ا 


وفي الواقع فقد دت جهود المذكورين أعلاه إلى إبراز كافة الرسومات التي تم 
العثور عليها في جبل العوينات القدرة على التعبير الفني المباشر للسكان الرعاةء الذين 


(1) يقصد المؤلف بذلك الفترة الزمنية التي قام فيها بتأليف كتابه (1962ءم). 
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کانوا مو لعين بمحاکاة الحباة العائلية التي کانت نجل من خلال مناظر الرقصس تارة 
وفي مناظر الحرب تارة أخرى حيث يظهر الرجال المزينة رؤوسهم بالرياش وهم 
يتسلحون بالرماح. 


ومن ناحية أخرى فإن هذه الصور جميعاً من حيث أسلوبها الفني تذكرنا 
بأسلوب فن الرسومات الصخرية التي كان متبعا بشرقي أسبانيا التي تعود إلى مرحلة 
ما قبل التاريخ» وإلى الأسلوب الفني المتميز المعروف بأسلوب البوشمان 
«BOSCIMANE‏ الذي كان قد ترك آلاف المظاهر الفنية بداخل المخابى المنتشرة في 
جنوبي القارة الأفريقيةء حيث تتناول بحذر محاكاة الأحداث العرضية مما يجعل من 
المؤكد وبدون شك أن تلك الرسومات تعد شاهدا على مدى الانتشار الواسع لفن 
الرسومات الصخرية التي كانت قد نشأت بمنطقة البحر المتوسط, والتي من المحتمل 
جدا أنها قد حدثت خلال العصر الحجري الأوسط (الميزوليتي ٤8011۲1٤0۸‏ M)ء‏ 
بحيث وصلت إلى مناطق بعيدة في القارة الأفريقيةء وقد تجلت شواهد على حقيقة 
عبورها في كل من أثيوبيا وطنجة وفي الأقاليم المتاخمة لها. 


وعلى كل حال»ء فإن الفضل يرجع إلى الاكتشافات التي قام بها كل من السيد 
موري M01‏ في الأکاکوس وبرینان ×NAN‏ غ٤8۸‏ وتسكودي الuطءءآ‏ وليخت 
[H٣1٤‏ في جبل تاسيلي مما ساعد بدون شك إلى ظهور حقائق جديدة كانت غير 
متوقعة من بين ضباب وغموض الماضي للصحراء الكبرى» فمنذ عصور بحيدة عناء 
عصور كانت قد سبقت عصر المسيحية بآلاف السنين»ء مفادها أن تلك الأفاليم كانت 
مأهولة بسكان كانوا يعيشون الحياة بمختلف أشكالهاء حيث كانت الأعمال الفنية المثيرة 
للعجب التي وصلت إلينا بعد أن كانت مطمورة ومحمية داخل المخابئ القديمة تتحدث 
عن المغامرات الحربية وممارسة الطقوس السحرية الدينيةء بالإضافة إلى أنها كانت 
تمثل مناظر لأساطير خرافية وشعائر غريبة مما جعلنا ندرك أن مجموع هذه الأحداث 
غالا :ما گات قزرت شاا خن فاا كا تد س مالاع :وال خان 
المأساوية. 
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يمكن القول أنه حتى وقتنا الحاضر يكون من الصعب جدا علينا إيجاد ثمة 
وسيلة لتحديد العصر الذي تعود إليه جميع تلك الرسومات؛ وعليه فلا يمكن القول 
- سوى أن تلك الرسومات تعود إلى عدة مراحل زمنية متتالية انهالت باستفاضة عبر 
الزمن بحيث تم خلالها العثور على صور لأشخاص لهم ملامح بشرية أوروبية ذوي 
بشرة بيضاءء وفي أحيان أخرى لأشخاص ذوي ملامح ع ا 
نوعية تصفيف الشعر لدى تلك الشخصيات مما يعكس بكل وضوح مدى التأثير 
اضرف 


2 


ا ا عا کے مک کا ت ان کون عا ف 
تحولاته عبر الأزمنة وفيما يتعلق بذلك خاصة في وقتنا الحاضر يكون من الصعب 
8 الإشارة الى تمه :اناع اأكندة حقيقية: لكونها غير محددة فان غموض تلك 
امات ف فف حا ف عا اا ما ن الف كلك دون خب اا 
الباحث غير المتعود كثيرا على مثل هذا النوع من الأسرار. 


وكما ذكرت سابقا فإن فن الرسومات الصخرية في الصحراء الكبرى لم يكنشف 
أبدا عن الخصائص الفنية لأسلوب فني تجعله يعود إلى حضارة متميزة إلا في مراحله 
المتأخرة من حضارة الجرمنتين التي سبق أن أشرت إليها. 


لقد تم العثور على عدة أعمال فئية أخرى بالإضافة إلى صور العربات الحربية 
الشهيرة» وكذلك صور لرجال پبرندون السترة القصيرة (منزرا) والضيقة عند الخصرء 
وهي عبارة عن نفس الصور التي تم العثور عليها ضمن الصور المنقوشة في مرحله 
تlئıة‏ الث .BITRIANGOLARE‏ 


ومما سبق يبدو أن المرحلة الأخيرة لفن الرسومات الصخرية في الصحراء 
اکر ف رت خافن ف فان ا الت تتن اف لرك الف الصترفى 
من مرحلة ظهور الجمل» بينما بقيت الصور المرسومة بالألوان تحتفظ خلال ذلك 
العصر بالأسلوب الفني المتميز بالسمو والوقار ذلك الأسلوب الفني الذي لم يكون 
معروفا في الأسلوب الفني المستخدم في نقش الصور الصخرية خلال عصر الجمل. 
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إن .. فإن فن الصحراء الكبرى ظل يكشف دائما عن كثير من القيم الجمالية ‏ 
: وعليه فإن سلسلة الصور المنشورة في هذا الدليل (الكتيب) قد تم تخصيصها 
لمجموعة هائلة من الرسومات الصخرية المترامية الأطراف بالصحراء الكبرى؛ 
الغرض منها نشر هذا الفن والإلمام به وتقدير مدى قيمته»ء بالإضافة إلى توثيق الموهبة 
الفنية ومقدرة التعبير الفني للسكان القدماء التي ما زالت مجهولة لدينا حتى الوقت 
لحاضر»ء وبالإضافة إلى ذلك يمكن القول أيضا أن الفن الصحراوي يبدو غنيا 
بالإيحاءات الجمالية الساحرة سواء من حيث تنو ع الأعمال الفنية الرائعة المنقوشة على 
صخور إقليم فزان - من حيث التعبير الفني الأصيل لأولئك السكان القدماء مر 
الصيادين - أو سواء نظرنا إليها من حيث إتقان فن الرسم - الذي كان عبارة 
انعكاس لحضارة رعوية وحربية راقية - سواء تمت عبر التطور البطيء التدريجي 
الذي قلما يحدث في عالم الثروة الحيوانية والذي تمت محاكاته في جميع الرسومات 
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لوحة 46: الأورير :٤1 40۸٤۸‏ صورة كبيرة رائعة لفيل تم نقشها بواقعية فائقةء 
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لوحة 48: الأورير 40۴۸ ۴1: صورة كبيرة الحجم لفيل تعود إلى مرحلة الصيد 
9 هدا و بظهر مد دقة 
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لوحة 49: الأورير 40۴۸ 81: صورة الفيل المشار إليها في اللوحة السابقةء قد 
تم إعادة عرضها من جديد بواسطة تلوينها بالجبس (الطباشير) وذلك من 
أجل رؤيتها بوضوح» أما في وسط الصورة المنة 
خرى لفيل صغير؛ وإلى اليمين بقايا صورة لفيل ثالث 
أسفل هذه الصورة المنقوشة فتوجد صور أخرى قد تم 
القيام بحفريات عند أسفل الجدار المنقوش: لحيوا 
:B 0¥ 1]D€‏ المشار 
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لوحة 68: العوینات E1 ۸0 ٤EN۸1‏ - کرکور إدریس: رسومات أبقار یوجد فی 
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لوحة 70: العوینات ۸0٤ N۸١‏ 1ع - كركور إدريس» مجموعة أبقار مرسومة 
بألوان متعددةء حيث تبيّن تلك الصورة المرسومة مدى كثرة تمثيل الأبقار 
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استقرار تلك القبائل الرعوية فيي جبل العوينات الصخرى في عصر كانت 
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لوحة 71: العوينات ۸0٤×411‏ 1ع - كركور الطلح: إحدى جدران الوادي حيث د 
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لوحة 72: العوینات ۸0٤×۸7۲‏ ۴1 - كركور الطلح: صور منقوشة لأبقار ومخلوقات 
ة رماح في أيديها. هذه الصور المنقوشة تعود إلى 
تبين القشرة الفاتحة اللون التي تعلو الصخور. أما أسفل/ هذه الصور 
فتوجد صور اخرى منقوشة للجمل (العربي) تعود إلى عصر متاخر جدا. 
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والمتأخر جداء مما يعطي انطباعا بأن الفنان (الرسام) لم يكن أمام عينيه 
النمودج الحي والواقعي للحيوان؛ والذي ربما کان ذ 
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لوحة 76: وادي زقزة 2167۸ .لاء زرافة منقوشة وفقاً لأسلوب واقعي يعلوها ثور 
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لوحة 77 و 78: وادي زقزة 721674 .1: عربات الجرمنتيون التي أشار إليها 
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لوحة 79: و أك زقزة «U. ZIOZA‏ صور د بد د جالسة؛ هن مرحله 
I} gi (BITRIANGOLARE‏ ة)ء تلك المرحلة 
إليها العربات الحربية المشار إليها في اللوحة السابقة. 
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